
تماثيــل في مهــبّ الثــورة: لمــاذا يبــدأ ســقوط
الأنظمة بتحطيم صورها؟

, أبريل  | كتبه ميادة فؤاد نصار

يــة في تــاريخ الأمــة؛ التماثيــل إحــدى وسائــل الإنســان الحــديث للتعــبير عــن تقــديره للشخصــيات المركز
يــن والشعــراء والفلاســفة والزعمــاء المؤســسين أو الشهــداء يــم المفكر لذلــك نجــد الأمــم تصــنعها لتكر
المهمين في حروب الأمة. قد يصدق هذا الوصف على بعض دول العالم العربي، ولكنك لن تجد فيها
إلا تمثالاً واحدًا – في أحسن الأحوال – لكل مفكر أو شاعر أو فيلسوف، وكثير من هؤلاء لم تُصنع لهم

تماثيل أصلاً.

ــا مــن التماثيــل في بعــض الــدول العربيــة؛ فهــي موجــودة في كــل أمــا الزعمــاء والقــادة، فهــم الأكــثر حظ
ساحـة وميـدان، وتُجسّـد رؤيـة سياسـية يُعـبرّ عنهـا رمـز التمثـال، وتُعـزّز السـلطة الـتي يُـراد تمريرهـا إلى

نفوس الشعوب.

ولأنّ التماثيل التي تُصوّر القادة في العالم العربي تُشكلّ نوعًا من الهيمنة الرمزية على الشعوب، بفعل
كًــا لقدســية الســلطة ويجــب معــاقبته، فإنهــا

ِ
اقترانهــا بالهويــة الوطنيــة، واعتبــار مــن يسيء إليهــا منته

يًـا في ساحـات الصراعـات والثـورات، بين التقـديس والتـدنيس، وبين التشـويه أصـبحت موضوعًـا مركز
يا يلقى صداه في النفس الشعبية الثائرة. والتكريم، ويُعدّ فعل تحطيمها عملاً ثور
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سيتناول هذا المقال موضوع التماثيل في العالم العربي؛ بدءًا من صناعة قدسية الحاكم عبرها لدى
الشعوب، وانتهاءً بتمثّلاتها في سياقات الثورة والغضب الشعبي.

يات أصنام الديكتاتور
لا يُعــدّ معيــار التــأثير أو التضحيــات الوطنيــة أساسًــا في انتقــاء شخصــية التمثــال، بــل تُنصَــب التماثيــل

للشخصيات التي يُراد تضخيم دورها وتمجيدها، وغالبًا ما تكون تلك الشخصيات من الحُكاّم.

رة في من هنا، فإنّ الحاكم لا يكتفي بدوره السياسي، بل يسعى لخلق حالة من القداسة لذاته المصو
كل مكان أمام الشعب؛ في محاولة لز فكرة أن القائد حاضر في كل زاوية، كما في التماثيل الأربعة
لصـــدام حسين في قصر السلام، الـــتي وُضعـــت لتنظـــر في جميـــع الاتجاهـــات، في إشـــارة إلى هيمنتـــه

الشاملة على البلاد.

ه لحســني مبــارك، علــى جــانب أحــد الطــرق المؤديــة إلى القــاهرة، محاطًــا بتماثيــل أخــرى تكــرمّ المصريين تمثــال مشــو
. مايو  .الحاصلين على جائزة نوبل، مثل نجيب محفوظ، محمد البرادعي، وأحمد زويل

تحــاول تماثيــل الزعمــاء خلــق شعــور وطــني مصــطنع نحوهــا، مــن خلال وجودهــا الثــابت لعقــود في
الساحات العامة، وانتشارها في أصقاع البلاد، وتُشيد هذه التماثيل بارتفاعات شاهقة تصل إلى عدّة

أمتار، أمام مواطن طبيعي الحجم، في محاولة لإشعاره بضآلته أمام “عظمة” القائد.



يــة، يتحــوّل التمثــال إلى مــا يشبــه “اللات والعُــزىّ” عنــد الجــاهليين في مكــة؛ إذ في الــدول الديكتاتور
يبـــه تُعـــدّ مساسًـــا بهيبـــة الحـــاكم شخصـــيًا، ـــا، وأي محاولـــة لانتقـــاده أو تخر يصـــبح تعظيمـــه واجبً

وتستوجب العقوبة.

ر أحيانًــا بملايين الــدولارات – لصــناعة التمثــال، ولا تتــوانى الحكومــات عــن إنفــاق مبــالغ طائلــة – تقــد
حتى في أوقات الشدة والفقر، وكل ذلك في سبيل تعزيز سلطة الحاكم في اللاوعي الشعبي، وإشباع

نرجسيته، ولو على حساب معاناة الشعب واحتياجاته الأساسية.

علــى سبيــل المثــال، في عــام ، أعــاد النظــام الســوري نصــب تمثــال لحــافظ الأســد في مدينــة ديــر
الــزور، وأعُيــد نصــب تمثــال آخــر لــه في مدينــة درعــا، وذلــك في وقــت كــانت فيــه البلاد بأمــسّ الحاجــة

لإعادة الإعمار وتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية للناس.

الزعيم وحده في الصورة
كبر تجليات نرجسية الزعيم في تماثيله تتجلى في وجوده منفردًا، معزولاً بسلطته داخل التمثال، إنّ أ

ر إلى جانبه أي من أبناء الشعب. من دون أن يُصو

هذا الانفراد يعكس على الصعيد النفسي رفضه الاعتراف بالعلاقات المتبادلة بينه وبين الناس، ويُركزّ
 في البلاد يعود إليه وحده.

ٍ
يز تبعية الشعب لشخص القائد، والإيحاء بأن الفضل في كل أمر على تعز

الشعـوب العربيـة، الـتي عـانت طـويلاً مـن زعمـاء ديكتـاتوريين، بـاتت تـدرك أن التماثيـل ليسـت سـوى
تجل فاضح لتبجّح السلطة وتضخيم الذات أمام الناس، وقد تجلّى هذا الرفض الشعبي بوضوح

خلال ثورات الربيع العربي، حين حطّم الثوّار تماثيل الزعماء المنصرفين في لحظة رمزية عالية الدلالة.

وبحسـب مـا كشفتـه هـذه الثـورات، فـإنّ الشعـوب قـد تقبـل تمثـالاً لحـاكمٍ في حالـة واحـدة فقـط: أن
ر فيه أبناء الشعب إلى جانبه، واقفين بحجمه، لا أقزامًا أمام ضخامة تمثاله. يُصو

ير سقوط التماثيل في لحظات التحر
ا للسـلطة، فـإنّ الإطاحـة بهـا أو تحطيمهـا تمثّـل دلالـة قويـة علـى بمـا أن التماثيـل تُعـد تجسـيدًا ماديـ

رفض هذه السلطة، ومحاولة شعبية للتحرّر من النظام الذي تتجسد صورته في شخصية التمثال.

لذلك، تُصبح التماثيل في أزمنة الثورات والصراعات هدفًا مباشرًا للغضب الشعبي؛ إذ لا تبدأ عملية
التحرر في الوعي الجمعي إلا بإسقاط التماثيل وإزالتها من المشهد، تمهيدًا لحقبة جديدة تُمحى فيها

أسطورة الزعيم المقدّس، الذي حوّل الرخام والبرونز إلى يوتوبيا يحظر الاقتراب منها.



 أبريل/نيسان  تمثال لصدام في ساحة الفردوس وسط بغداد دمرته قوات أميركية لدى دخولها المدينة في
(غيتي).

وهذا ما حدث مع تمثال صدام حسين في بغداد، الذي أسُقط بواسطة الدبابات في ساحة الفردوس
عــام ، في مشهــد شهــير رقــص فيــه النــاس فــوق القاعــدة الخرسانيــة للتمثــال، معلنين أنهــم لم
يعودوا يخشونه، وأنّ من نصّب نفسه إلهًا على العراقيين لن يكون له أثر في شوارعهم بعد اليوم،

إيذانًا بمرحلة انتقالية جديدة.



لحظة اقتحام الثوار مجمع باب العزيزية، معقل القذافي، في طرابلس.

وكذلك تمثال القذافي المذُهّب، الذي أسقطه الثوار في طرابلس قبيل القبض عليه، حيث قُطع رأس
التمثال ودِيس بالأحذية، في مشهد رمزي يُعبرّ عن كسر عقدة الخوف التي كرسّتها أربعة عقود من
التقـديس الزائـف والتمجيـد القسري، وهـو مـا مثّـل تصريحًـا شعبيًـا بـأنّ القـذافي لم يعـد يملـك شرعيـة

الحكم.

حذاء في فم تمثال حافظ الأسد في متحف معرة النعمان في محافظة ادلب.

يــا، والــتي أمــا الصــورة المتداوَلــة في ديســمبر/ كــانون الأول ، عقــب ســقوط نظــام الأســد في سور
أظهـرت رأس تمثـال حـافظ الأسـد وبفمـه حـذاء، فقـد حملـت دلالـة قويـة علـى رغبـة النـاس في إذلال
يًا على زمن من القمع السلطة الجائرة التي حكمتهم لعقود طويلة، إذ كانت الصورة ردّ اعتبار رمز
والإخضاع، مفاده أن النظام، الذي طالما كمم الأفواه، ها هو اليوم يُكمّم بالحذاء الذي يلقمه إياه

الشعب.

ولما كانت التماثيل تمثّل نوعًا من الهيمنة البصرية على الشعب، فإن الغضب الجماهيري غالبًا ما
ينعكس عليها باعتبارها البديل المادي عن الزعيم ذاته، وفي لحظة التحرر، يتحوّل التمثال إلى موضع
الانتقــام الرمــزي، وساحــات التمجيــد إلى ميــادين احتفــال بســقوط الطاغيــة، حيــث يُمــارَس نــوع مــن
م عند قاعدة العلاج الجمعي من القهر، وتُكتَب على الجدران لغة جديدة، تبدأ من الصمت المحط

التمثال.



سردية الزعيم الخالد
تعكــس تماثيــل الحُكّــام رغبــة أصــحابها في شخصــنة الهويــة الوطنيــة، مــن خلال اعتبــار وجــه الحــاكم

المنحوت أحد رموز البلاد، يقف جنبًا إلى جنب مع النشيد الوطني، والعَلَم، والثوب الشعبي.

ولعلّ أول شروط أن يخلو العالم العربي من تماثيل زعمائه، أن يخلو أولاً من الديكتاتور الذي يُطلق
“ســلطة وجهــه” في كــل زاويــة مــن البلاد، ويســعى — كمــا في تماثيــل الأســد الأب — إلى ترســيخ فكــرة

السلطة المطلقة للزعيم وعائلته.

يا، تتلقى العناية والاهتمام فرغم وفاة حافظ الأسد، كانت ما تزال تماثيله موزعّة في محافظات سور
يــة قــد تُذهــب أي شخــص يُسيء لهــا أو يقــترب منهــا بســوء وراء مــن الحكومــة، وتملــك ســلطة رمز
يــا إلى الشمــس، وكأنهــا تنــوب عــن حضــور الزعيــم ذاتــه، وبهــذا المنطــق، تســعى الســلطة لتحويــل سور

يا الأسد”. ضريح دائم لحافظ، وربط الهوية الوطنية باسمه ونسله، لتصبح البلاد “سور

ولأن الهدف من هذه التماثيل ليس إبراز فن النحت أو ترسيخ جماليات فنية في الفضاء العام، فإن
يات الطبيعــة أو النحــت المعمــاري لا تُجــدي؛ لأن الاســتعاضة عنهــا بأنــواع أخــرى مــن الفنــون كجــدار

المسألة سياسية بامتياز، تقوم على ز عقيدة تقديس الحاكم وفرض هيبته في لاوعي الشعوب.

ــد، يجــب أن تُــواجَه بثــورة لا تكتفــي بإســقاط إنّ عقليــة تعظيــم القائــد، وتحــويله إلى رمــز وطــني مُخل
التمثال، بل تُعيد النظر في التصور الشعبي للسلطة والهوية الوطنية؛ بشكل يُكرسّ فكرة السلطة

الخادمة لا المالكة، والمواطن الشريك لا التابع أو المتفّ على مصيره.

ولأن العقلية التي تنتج التماثيل هي نفسها التي تستهلكها، فإن الإنسان العربي مدعوّ لإعلاء القيمة
يـة والعدالـة، الـتي تُصـنع بهـا الأوطـان وتُبـنى بهـا علـى الشخـص، وتمجيـد المبـادئ مثـل الكرامـة والحر
ــوطن في شخصــه، ويجعــل مــن ــذي يختزل ال ــم الأب” ال ــة “الزعي ــدلاً مــن التمســك بسردي الأمــم، ب

الشعب مجرد خلفية تمجّد بطولاته الفردية.

لهـذا، فـإن تفكيـك هـذه السرديـة لا بـد أن يبـدأ بنقـل الروايـة الشعبيـة للتـاريخ مـن منظـور الشـا لا
القصر؛ لتعزيز وعي الناس بأن الوطن هو أرض الشعب، لا ساحة خاصة بالحاكم، وأن المواطن ليس
“كومبارسًــا” في مشهــد مرســوم مســبقًا، بــل هــو صــاحب الــدور الأســاسي، الــذي يجــب أن يتحــرك

ويُحركّ، دفاعًا عن نفسه ومجتمعه ومستقبله.
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